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  الجمالية الفنية في تصميم واجهة قصر المشتى

  
  *نزار الطرشان، محمد نصار

  
  صـلخم

جاء اختيار واجهة و ، ةالأموي خلال الفترة  الثقافي والفني الذي كان سائداّ  الى التعرف على المستوى التطور يهدف البحث
إحدى أهم الواجهات الحجرية التي نحتت عليها العناصر  فهي تعدالفنية والجمالية والتاريخية،  تهاقصر المشتى نظراّ لآهمي

 .في المرحلة المبكرة والتي تجسد روعة وجمالية الفن في العالم الإسلامي .الزخرفية المتميزة في المنطقة

الفني للوحدات الزخرفية بكافة أنواعها التي نفذت على تلك الواجهة، وذلك  يوالتحليل يالوصف المنهج الدراسة اعتمدت
وقد . به أجزاء كبيرة من هذه الواجهة الذي تعرضلمتحف البرغامون و بالاعتماد على الزيارات الميدانية لموقع القصر 

وفق الأسس والقواعد المتعلقة تبين من خلال الدراسة أن الفنان استطاع أن ينفذ فن النحت الزخرفي على تلك الواجهة 
، وهذا ما يوضح أبداع الفنان في العصر الاموي، ومهاراته بالعمل الفني مما أدى إلى أبراز الناحية الجمالية بهذا العمل

وقد ساعده ، من اللوحات الفنية المميزة التي استطاع من خلالها أن يصور بإحساسه المرهف ما بداخلهنتاج العديد افي 
 هألهمت التيالجذابة في المنطقة كالحجارة، وكذلك طبيعة المنطقة الحضارية والفنية وفر المواد الخام المختلفة في ذلك ت

، حيث انفرد بتشكيل الوحدات الزخرفية الفنية على الرغم من وجود بعض التأثيرات  للإبداع والتفكير والإنتاج الفني مجالاّ 
في  والكنائس البيزنطية ) الديكابوليس(عديد من المواقع في المنطقة، مثل مدن الرومانية والبيزنطية التي انتشرت في ال

  .مادبا وغيرها
  .قصر المشتى، الزخرفة الجدارية، عناصر زخرفية، القيمة الجمالية، عناصر التصميم، التحليل الفني :الكلمـات الدالـة

  
 المقدمـة

  
، يسلط "الجمالية الفنية في واجهة قصر المشتى"أن بحث 

والتراثية  الضوء على معلم من أهم معالمنا الأثرية والحضارية
لما له من بعد ثقافي وحضاري الموجودة في متاحف العالم، 

امتد أكثر من ثلاثة عشر قرنا، وتكمن أهمية واجهة قصر 
بأنها الواجهة الوحيدة والمنحوتة بالحجارة، وترجع إلى  *المشتى

، والتي تزين قسم الفن الإسلامي في متحف ألامويالعصر 
  .*البرغامون في مدينة برلين الألمانية

 تتمتع وماالبحث إلى التعريف بهذه الواجهة الهامة،  يهدف
تبرزها أساليب نحت العناصر الزخرفية المختلفة جمالية به من 

 ،والأشكال الحيةبوحداتها النباتية والهندسية التي نفذت عليها 
وفق الأسس والقواعد التي تحكم العمل الفني، ونتناول في 
البداية وصف الموقع مع نبذه تاريخية، ثم التخطيط والعمارة في 
قصر المشتى، ومن ثم دراسة الواجهة في الموقع ومكانها 

الحالي في متحف البرغامون، وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضا 
ات الميدانية لموقع قصر المشتى وعلى بأنها تعتمد على الزيار 

زيارة متحف البرغامون في برلين للوقوف عن قرب في معالجة 
وتحليل تلك الزخارف التي نفذت على هذه الواجهة، وكذلك 
الاستفادة من المصادر والمراجع التي تتعلق بالعمارة والفنون 

  .ألاموية عموماّ والقصر خصوصا
  
  الموقع والبناء: أولا

  والتاريخ الموقع
من  كم تقريباّ إلى الجنوب الشرقي22يقع القصر على بعد 

والى الشرق من الطريق الدولي المؤدي الى مطالر عمان  مدينة
حد أهم القصور التي ا المشتى، يعتبر )1شكل (الملكة علياء 
  .ن في منطقة بلاد الشامو بناها الأموي

  
إلى  1903مشتى سنة اهدى السلطان العثماني عبد الحميد واجهة قصر ال *

الثاني، ووضعت في البداية الى متحف القيصر  وليم قليلهمالقيصر الألماني 
قسم  -م، ومن ثم نقلت فيما بعد إلى متحف البرغمون 1904فريدريش عام 

 .)43: 1982؛ سامح 21: 1977رايس (الفن الاسلامي ببرلين 

يقع في وسط العاصمة الالمانية برلين، انشأ سنة  Pergamonمتحف البرغمون* 
قسم حضارات ما بين النهرين، : اقسام رئيسية ةم، يضم المتحف ثلاث1880

 .القسم الكلاسيكي والقسم الاسلامي

ية الفنون والتصميم، الجامعة الأردنية،كلية الآثار والسياحة، كل* 
، وتاريخ قبوله14/12/2011 تاريخ استلام البحث. عمان

4/7/2013. 
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،  ( Layard)م 1840سنة   اكتشف القصر من قبل لايارد
، وخلال الأعوام )1(م1872ومن ثم وثق من قبل ترسترام سنة 

بدراسة  برونو ودموسكي الباحثان م قام1895-1898
، )3(Bliss بليس زار القصر الرحاله 1895عام في  .)2(القصر

Fergussonذكر القصر أيضا من قبل فيرغوسون كما 
 كذلك، )4(

الأب لامنيس كمن قبل العديد من الرحالة والعلماء، 
Lammens)5(، وسالدن Saladin)6(، كرزويل بالاضافة الى 

Creswell للقصر، معتمدا  قام بدراسة معمارية واسعة الذي
الى فترة حكم الخليفة  *يعود القصر .)7(على الدراسات السابقة

، والذي نسبت له العديد من م744الأموي الوليد بن يزيد عام 
حول قصر  O. Graberغربار خولأوتعد دراسات . )8(الأبنية

رة القصر التي تناولت تاريخ وعما من أهم الدراساتالمشتى، 
نظرا لعمقها ودقة ما ذهب اليه في هذا  وفنونه الوخرفية

  .)9(الاتجاه

  خريطة توضح موقع قصر المشتى) 1(شكل 
  )1(، ولوحة )2شكل (البناء 

  
 العاممخططه  يتخذبني القصر على أرضية منبسطة، و 

م، وهو بذلك مشابه لتخطيط 144طول ضلعه  اً مربع لاً شك
شيدت في بلاد الشام خلال  التي القصور الأمويةالعديد من 

بالقصر  ويحيط. الطوبهوقصر قصر الحرانة الأموية، ك الفترة
ن برجا معظمها يخمسة وعشر ب جدار خارجي دعم من الخارج

 زوايا السور بشكل نصف دائري، أربعة أبراج علىجاءت 

تشكل ثلاثة ارباع الدائرة، وخمسة أبراج في كل من الجدار 
الشرقي والغربي والشمالي، وستة أبراج في الجدار الجنوبي 

  .ليشكل حنية محراب المسجد من الداخلحدها أ
  
هناك اراء عديدة حول تاريخ بناء القصر، ومن بينها ما ينسب الى العصر  *

هيرزفليد اكدوا بان بناء القصر يرجع زويل و ر الاخميني، او المناذرة، الا ان ك
  .(Hertzfeld 1921; Creswell 1932-40)الى العصر الاموي 
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  قصر المشتى/ المخطط العام) 2شكل (
  

الا انه يتمركز على جانبي مدخل القصر برجين بشكل 
إلى ثلاثة الداخلية للقصر المساحة قسمت ، نثممنصف 

المستطيل، والبناء عموماّ يتألف من ثلاثة اعرضها مستطيلات 
 ،مدخل القصر ويشتمل على أقسام رئيسه، القسم الجنوبي

 ،ومسجد القصر البناء المعمارية غير مكتمله المنشآتوبعض 
الفناء المركزي يحتوي بركة ماء صغيرة ولا  -القسم الأوسط و 

ت، ويبدو أنها كانت لجمع آذا القسم سواها من المنشيوجد به
قاعة العرش وما  -المياه أثناء عملية البناء، القسم الشمالي 

 .)10(سكنية يحيط بها من بيوت

يضم هذا القسم مدخل القصر الذي جاء : القسم الجنوبي
م، وعلى جانبيه 9.23م وعرضه 17.40على شكل بهو طوله 

مربعة الشكل، ويقع على جانبي ن من قواعد الأعمدة اصف
، وفي الجدار الشمالي للبهو يوجد انن مستطيلتاالبهو غرفت

مدخل يؤدي إلى قاعة رئيسة مستطيلة الشكل، تحتوي على 
في بهو  قواعد أعمدة جاءت متلاصقة بجدرانها كالتي وجدت

المدخل، والتي يعتقد معماريا أنها قواعد الاقواس التي اعدت 
وعلى جانبي هذه القاعة، العديد من . للرفعه عند المدخ

والتي يعتقد أنها كانت ستؤدي في حال اكتمالها غرف  الغرف،
خدمات القصر، ويضم القسم أيضا المسجد، وفي الجزء 
الشمالي لهذا القسم مدخل يؤدي إلى ساحة سماوية مربعة 

)11(الشكل تقريبا
.  

فناء مركزي أو ساحة سماوية  يضم: القسم الأوسط
لة الشكل وهي تفصل ما بين القسم الجنوبي عن مستطي

الشمالي، ومثل هذه الساحات كانت منتشرة في العمارة الأموية 
بمنطقة بلاد الشام بشكل عام، ويقع بهذه الساحة أيضا مدخل 
يؤدي إلى مقر الخليفة،وكذلك تحتوي بقايا بركة ماء صغيرة 

حل ربما تكون أعدت لأغراض مؤقته كحفظ الماء أثناء مرا
 .)12(البناء

 ييحتوي على مدخل ذ ):مقر الخليفة(القسم الشمالي 
عقود تؤدي إلى قاعة مستطيلة سقطت جميعها وتحتاج  ةثلاث

الى ترميم، ومن خلالها نجد هناك العديد من الغرف، بالاضافة 
الى قاعة أخرى في أقصى الجزء الشمالي من المبنى جاءت 

ي قاعة العرش بشكل مربع، تحتوي على ثلاث كوات، وه
المحاطة بأربع وحدات سكنية كل وحده تحتوي ساحة محاطة 
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بأربع حجرات، اما تقنية البناء فقد استخدم الآجر أو الطوب 
من الداخل والحجارة الجيرية من الخارج وعلى ارتفاع يقارب 

 .)13(المتر، كذلك استخدم الرخام في بعض أعمدته

 

 جمالية واجهة قصر المشتى: ثانيا

ر واجهة قصر المشتى إحدى أهم الواجهات العمائرية تعتب
التي ظهرت خلال العصور الإسلامية، وتكمن أهميتها بأنها 
منحوتة على الحجارة بشكل غائر يشبه أسلوب التفريغ، وهذا 

ومهارة عالية، ونادرًا ما نجده في فن  اً الأسلوب يتطلب جهد
مية، الزخرفة على الواجهات الحجرية في العمارة الإسلا

والزخرفة زينت الواجهة الأمامية بأكملها، إلا أنه لم يبق في 
، ومعظم الواجهة )2. 1لوحة (الموقع سوى الجزء السفلي منها 

في الوقت الحالي تزين القسم الإسلامي في متحف البرغامون 
، وبشكل عام تقسم )1. 2لوحة (ألمانيا  –في مدينة برلين 

ة صعودا وهبوطا إلى عشرين الواجهة بحركة يبدو بأنها منكسر 
كل منها يحتوي تفريعات زخرفية متعدده،  ،مثلثا رأسيا ومقلوبا
مع . )14(م2.5م وعرضها عند القاعدة 2.85وارتفاع المثلثات 

العلم أنه القسم الذي يتقدم المسجد من الواجهة الجنوبية فقد 
خلت منه الزخارف الحيوانية، وتم الابقاء على الزخارف 

، وربما يرجع ذلك لموقع المسجد بمحاذاة هذا والنباتيةالهندسية 
  .القسم من الواجهة من الداخل

  
  الزخرفية العناصر

واجهة قصر  زينت بهاالزخرفية التي  العناصريمكن تقسيم 
الأشكال ، و الأشكال الحية :هيالمشتى إلى ثلاثة أنواع رئيسة 

  .الهندسية، والأشكال النباتية
الاشكال الحيه الأدمية والتي نفذت : الأشكال الحية

والاشكال الحيه الحيوانية  الادمية تمثلت بعدد من الوجوه
  .المتنوعة

لقد استطاع الفنان تنفيذ بعض الأشكال : الوجوه الآدمية
الإنسانية وهي عبارة عن وجوه أدمية، إلا انه في الوقت الحالي 
لا يوجد معالم واضحة لتلك الوجوه التي نفذت على واجهة 

  .لقصرا
أشكال : ، ويمكن تصنيفها إلى عدة أقسامالأشكال الحيوانية

  .حيوانية طبيعية، أشكال حيوانية خرافية أو أسطورية وطيور
 ةأن الاشكال الحيوانية متعدد ،الأشكال الحيوانية الطبيعية

ن اولذلك أحصى تريسترام منها حوالي خمسين نوعا قال 
 .)15(اكتمال بناء القصرعدم ل نتيجةبعضها لم يكتمل نحته 

 اً نجد مشهد ،ن تمثيلها بوضعيات مختلفة، فمثلاواستطاع الفنا
يشربان الماء، الأسد على  ن من الحيوانات حول مزهريةيلزوج

، )1:3لوحة (الجانب الأيسر والغريفن على الجانب الأيمن 
، أيضا نجد مشاهد أخرى لأشكال )3: 3، 3: 2لوحات (

؛ 6-4: 3لوحة (سود، العنقاء، الثيران حيوانية تتمثل بصور الأ
، وهناك أمثلة من المنطقة تعود إلى عهد الخلافة )2، 1: 4

الأموية، تحتوي على مشاهد لصور اسود كالتي وجدت على 
وقد ، )16(في خربة المفجر في أريحا الأرضيات الفسيفسائية

الحيوانية من قبل في المنطقة على  وجدت صور لتلك المشاهد
 التي وجدت في لفسيفسائية كالمشاهد لأشكال أسودت االأرضيا

بعض الكنائس في مأدبا تعود إلى الفترة وفي  حمام القسطل
  .)17(البيزنطية

لقد نفذ الفنان الأموي بعض المشاهد : الأشكال الخرافية
الحيوانية الخرافية وقد تمثلت بجسد حيوان مجنح، ونفذت 

ت الهندسية المثلثة الأشكال بدقة وعناية فائقة ضمن الوحدا
الشكل، وبين لفائف من اغصان الكرمة، ومن الأمثلة على ذلك 

، )6 -3: 4لوحة (مشهد حيونات خرافية واقفة حول مزهرية 
وهذه المشاهد الخرافية نجدها من قبل في المنطقة ، فمثلا 

المقابر في قويلبة،  هناك امثلة نفذت على جدران واسقف بعض
لحيوان خرافي ابو  وايضا نجد مثالاً ، 7: 1مثل جدار مقبرة 

  .)18(الهول شكل على صدر الحنية في مقبرة سوم
أهم العناصر التي زخرفت واجهة قصر  منتعتبر : الطيور

المشتى، ويبدو بان الفنان استطاع ان يوظف بعض الطيور 
المستوحاه من الطبيعة المحيطة به، وتتمثل بطيور الحجل 

، واستخدام الطيور )4-1: 7؛ 6-1: 5لوحة (وغيرها ) الشنار(
سواء كان في  في تزيين العمارة ظهر من قبل في المنطقة،

الرومانية كما هو الحال في بعض مدن الديكابوليس العمارة 
نفذت على بعض العناصر العمائرية، كالتي وجدت على بعض 

او في تزين مقابر  )19(السواكف في معبد زيوس في جرش
يات أرض ، ومن ثم استخدمت كوحدة زخرفيه في)20(قويلبة

العديد من الكنائس في الأردن، كالتي وجدت في كل من مأدبا 
وغيرها من الكنائس المنتشرة في المنطقة،  ،)21(رشفي جو 

  .والتي تعود إلى الفترة البيزنطية
  

  الزخرفة الهندسية
استطاع الفنان خلال الخلافة الأموية ان يوظف بعض 

كحلية زخرفيه في مجالات عديدة ومن بينها  الوحدات الهندسية
بعض نجده قام بتشكيل  واجهة قصر المشتى ففيالعمارة، 

: ويمكن تقسيمها الى مايلي ،الهندسية الزخرفية صرالعنا
  .الأشكال الثلاثية، والعناصر التزينية الأخرى

، استطاع الفنان ان )5. 7لوحة (مثلثات متساوية الساقين 
قاعدته مرة إلى أعلى  ونجد البعض منها ينفذ الأشكال المثلثة،
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ات وأخرى إلى أسفل وبطريقة متناوبة في غاية الاتقان مع تغير 
، وبشكل عام نجد داخل هذه )22(قي الاشكال المعقده في داخلها

الأشكال المثلثة العديد من الوحدات الزخرفية سواء كانت 
لأشكال حيوانية أو نباتية أو بعض الزخارف الهندسية التزينية 

  .زخرفة المسبحة أو القلادة الأخرى مثل
  

  الأشكال الدائرية
مهما في الزخرفة، وقد انتشرت تعتبر الأشكال الدائرية جزءا 

بشكل واسع في العمارة والفنون الرومانية والبيزنطية كالتي 
)23(وجدت على جدران واسقف المقابر في قويلبة

والارضيات  ،
ل الحكم خلا، لذا نجد الفنان )24(الفسيفسائية في كناس مادبا

من الفنون السائده انذاك في المنطقة، ووظف  الأموي استفاد
ل الدائرية ضمن وحدات زخرفيه مختلفة، ويمكن تصنيف الأشكا

الأشكال الدائرية التي وجدت على واجهة قصر المشتى الى 
  :ثلاثة أشكال

من  حلزونيالأشكال الدائرية التي نفذت على شكل 
  ).5-3، 1: 5لوحة (أغصان الكرمة 

  .)2. 5لوحة لوحة (دوائر متداخلة 
  ).3. 7لوحة (أشكال دائرية مترابطة بعقد 

وهي عبارة عن سلسلة من ) 6. 7لوحة ( زخرفة القلادة
شكل خرزي لوزي أومعيني الشكل، وهذه الزخرفة انتشرت بشكل 
كبير في الفنون والعمارة الرومانية في المنطقة كوحدات 

كل  حيث نفذت على السواكف والأفاريز والكورنيش في زخرفيه،
جرش  من معبدي زيوس وارتيمس، وغيرها من المباني في

بأن  قولالوهذا ما يدفعنا إلى ، )25(ومدن الديكابوليس بشكل عام
انفردت به واجهة قصر المشتى خلال  قد هذا النوع من الزخرفة

  .الخلافة الأموية في المنطقة
  الزخرفة النباتية

تعتبر الزخرفة النباتية من الوحدات الفنية المهمة التي 
أو  الم المعماريةظفها في تزيين المعاستطاع الفنان أن يو 

المجالات الفنية الأخرى، وقد حظيت واجهة قصر المشتى 
بأروع الزخارف النباتية سواء كانت من الأوراق أو الثمار، ومن 
خلال هذه الدراسة سوف نسلط الضوء على تلك الوحدات 

  .الزخرفية النباتية
وظف الفنان الأوراق النباتية بشكل متقن : ألاوراق النباتية

واجهة القصر، ومن بين تلك الأوراق، أوراق الاكانثس على 
التي كانت مشهورة في المنطقة من قبل، وبخاصة في الفنون 

في  والعمارة الرومانية، حيث نفذت على العناصر المعمارية
وهنا نجد الفنان خلال . )26(مدن الديكابوليس مثل جرش وغيرها

به من تلك الفترة الأموية استطاع ان يوظف ويأخذ ما يناس

الحضارت التي كانت منتشرة بالمنطقة، وبالاضافة الى ورقة 
: 8لوحة (، استخدم ورقة الأنتيمون )1: 8لوحة (الاكأنثوس 

، وأوراق الكرمة التي تتألف )3: 8لوحة (، وسعف النخيل )2
 شحماتوخمس ) 4: 8لوحة ( )ريقاتو ( شحمات من ثلاث

وراق بشكل ، بالاضافة الى تمثيل بعض الا)5: 8لوحة (
 ).3: 7؛ 2: 5لوحات ( حلزوني

  الثمار
بعض الثمار التي تزيين الواجهة ومن  برع الفنان في تمثيل

لوحة (، وكيزان الصنوبر )5، 4: 8لوحة (بينها عناقيد العنب 
8 :6.(  

  الأزهار
وقد وظف الفنان الأموي الأزهار في الأعمال الفنية سواء 

كان هذا النوع من عمارة، و التطبيقية أو في مجال الفي الفنون 
بخاصة في الفن ، كما ذكر سابقا؛ الزخرفة منتشراّ في المنطقة

والعمارة الرومانية والبيزنطية، فمثلا زهرة الوريدة تشكلت كحلية 
زخرفيه على العناصر المعمارية مثل تيجان الأعمدة والأفاريز 
ة وغيرها، وهناك أمثلة عديدة من المنطقة كالتي وجدت في مدين

من مدن الديكابوليس، وكذلك الأمر بالنسبة  اوغيره )27(جرش
للكنائس البيزنطية التي زينت بعض أرضياتها الفسيفسائية بهذا 

 )28(النوع من الأزهار، سواء كان ذلك في كنائس جرش ومأدبا

أو غيرها من الكنائس البيزنطية في المنطقة، لذا يبدو بان 
اد من وجود تلك الحضارات الفنان خلال الفترة الأموية استف

واستطاع أن يوظف هذا النوع من الزخرفة في تزيين واجهة 
قصر المشتى، وهنا نجد بان زهرة الوريدة تتكون من أربع 

وهذا ما كان سائداّ في الفن ) 5، 4: 4لوحة (أوخمس بتلات 
  .والعمارة في المنطقة

  
واجهة التحليل الفني للوحدات الزخرفية التي نفذت على : ثالثا

  قصر المشتى
مما لاشك فيه أن التحليل الفني للوحدات الزخرفية بشكل 
عام له دور مهم في معرفة مدى تطبيق الفنان للعناصر 

ومن هذا والأسس المتعلقة بالتصميم الوحدات الزخرفية، 
الحكم الأموي استطاع ان يعتمد  المنطلق نجد الفنان خلال

على تلك العناصر والأسس في تنفيذ الوحدات الزخرفية على 
هذه الواجهة، ومن خلال الدراسة الوصفية للوحدات الزخرفية 

صورة  التي نفذت على واجهة قصر المشتى، نستطيع ان نكون
العناصر والأسس التي تحكم  حول تحليل تلك الوحدات وفق

  :كما يلي العمل الفني وهي
يعتبر الخط من العناصر الأساسية في التصميم، : الخط

وله دور مهم في بناء العمل الفني، ونجد هذا الدور موجود 
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بشكل متقن في الطبيعة، حيث نلاحظ الخطوط بكافة أشكالها 
بسيطة مستقيمة أو غير مستقيمة أو من خطوط  سواء كانت

ل الخط مركبة تتألف من أشكال مختلفة من الخطوط مث
المنحني، المائل، المنكسر، الموازي، المتعامد، وغيرها، ومن 

بين وجود العديد من خلال الدراسة الوصفية للواجهة فقد ت
تشكيل الوحدات الزخرفية، مثل  أستخدمت فيالخطوط التي 

  .الخطوط المنحنية والدائرية بكافة أشكالها وغيرها
من تلك استطاع الفنان ان يشكل : الخطوط المنحنية

اصة المتعلقة الخطوط العديد من الوحدات الزخرفية وبخ
وظهرت هذه الخطوط بشكل بارز في  بالأشكال النباتية،

وأوراق ) 6-1: 4؛ 6-1: 3لوحات (اغصان وأوراق الكرمة 
  ).2: 8لوحة (الانتيمون 

ونجد هنا تتمثل بشكل في تشكيل : الخطوط الشبه دائرية
  ).4 :3لوحة (لفائف أغضان الكرمة 
ان ينفذ  والفنان بشكل عام أستطاع: الخطوط الدائرية

الأشكال الدائرية بشكل متفن، وهذا ما نلاحظه بشكل بارز في 
، 1: 7لوحة (تشكيل الدوائر المتجاورة والمترابطة بحلقة صغيرة 

، وهذا الأسلوب في تشكيل الدوائر قد ظهر من قبل في )2
وجدران بعض المنطقة، حيث نفذ بشكل واضح على أسقف 

المقابر في قويلبة، وأيضا استمر بالظهور على بعض 
ارضيات بعض : فسيفسائية ومن الأمثلة على ذلكالأرضيات ال

الكنائس في جرش ومادبا وغيرها من الكنائس التي تعود الى 
الفترة البيزنطية في المنطقة، وهناك نموذج أخر من الدوائر 

وتشكيل هذا النموذج  ،)2: 5لوحة (جاء بشكل دوائر متقاطعة 
الهندسية الدائرية المتقاطعة قد  جاء بشكل متقن، والأشكال

منطقة في تزيين العمارة والفنون من قبل في الاستخدمت 
الرومانية والبيزنطية، وهناك العديد من الأمثلة المشابهة لهذا 
النوع من الزخرفة فكل من قويلبة وجرش وغيرها من العمائر 

  .)29(فترتين الرومانية والبيزنطيةالتي تعود إلى ال
من خلال دراسة هذا العنصر : الخطوط الحادة أو المنكسرة

المهم من العناصر التي تدخل في تصميم العمل الفني، يمكن 
القول بأن الفنان استطاع توظيف الخطوط بشكل جيد وبخاصة 

ذ وحدات زخرفية متنوعة في تشكيل الدوائر، حيث قام بتنفي
وانسجام  بدو انه اراد من وراء ذلك أعطاء ترابطويبداخلها، 

وأيضا حاول الفنان ان يوازن ما بين  متناسق مع تلك الوحدات،
الخطوط المنحنية والمنكسرة، ومثلا نجد استخدام الخطوط 
المنحنية لإعطاء إيحاء بالحركة، وبنفس الوقت استخدم 

ا نجد وهن. الخطوط المنكسرة أو الحادة لإظهار الإيحاء بالقوة
الفنان شكل أوراق  بعض الأمثلة على ذلك، حيث نلاحظ

، وأيضا نجد هذه )1: 8لوحة (الأكانثس بخطوط حادة 

  ).6: 7لوحة (زخرفة المسبحة الخطوط في 
يعتبر الشكل من المفردات المهمة التي تتعلق : الشكل

بعناصر التصميم، وهو لا يقل أهمية عن تلك العناصر وهو 
من العمل الفني، استطاع الفنان في نحت يشكل جزءا كبيرا 

الوحدات الزخرفية على واجهة قصر المشتى ان يستخدم التنوع 
بتوزيع تلك الأشكال  في تشكيل الوحدات الزخرفية، حيث قام

زخرفية منتظمة تمثلت بالأشكال المثلثة ضمن إطارات 
وبالأشكال الدائرية، واستطاع ان ينفذ بداخلها وحدات زخرفية 

مثل أغصان وأوراق وثمار الكرمة، النباتية،  ة، كالأشكالمتنوع
وأوراق الأكانثس والأنتيمون والصنوبر جنبا إلى جنب مع 

، وهذا أو خرافية الأشكال الحيوانية سواء كانت حيوانات واقعية
يدل على ان الفنان استغل تلك الأشكال وقام بتوزيعها بشكل 

احة الواسعة مدروس لإعطاء منظر جمالي ينسجم مع المس
  .التي نفذت عليها تلك الوحدات الزخرفية

الملمس على نوع الخامة التي ينفذ عليها  يعتمد :الملمس
العمل الفني، وكل خامة لها سطح يميزها عن الأخرى، والسطح 
بشكل عام قد يكون رخوا أو صلبا أو ناعما أو خشنا، وهنا نجد 

اد بين والتضالفنان من خلال استخدام الخطوط  استطاع
السطوح ان يظهر من خلاله الإحساس بالملمس، واختار 
الحجر الجيري لكي يعالج السطوح بشكل سهل ولإعطاء 
إحساس بالملمس بشكل جمالي الذي قد يكون غير واضح 
بشكل واسع بهذه الخامة مقارنة بالرسومات الجدارية التي 

  .استخدمت في العمارة الأموية
مل الفني، ولكن نجد من جزء رئيسي في الع هو: اللون

خلال نحت هذه الواجهة وتشكيل الوحدات الزخرفية المتنوعة 
عليها بأن اللون هو لون الخامة التي نفذت عليها تلك الوحدات 
الزخرفية وهو لون الحجر الجيري الطبيعي الذي كان سائدا في 
تلك الفترة وهو اللون الأبيض، الا إننا نجد لون الحجر في 

مشتى قد تغير إلى اللون المائل إلى الحمرة موقع قصر ال
لبرغامون التي مقارنة مع الأجزاء الكبيرة الموجودة في متحف ا

لون الحجر الجيري الأبيض الأصلي، لذا  ما تزال تحافظ على
نجد اللون هنا غير بارز كما هو الحال في الرسومات الجدارية 

تطاع ، وهنا الفنان اسالتي وجدت على أسقف وجدران قصير
عن اللون بحكم النحت على الحجر بمحاولة ان يستعيظ 

  .استخدام النحت الغائر
أن للفنان دورا مهما في أبراز العمل الفني : الظل والنور

وفي العادة يعتمد على اللون بدرجة كبيرة، ولكن نجد هنا في 
مجال نحت هذه الواجهة استطاع الفنان من التغلب على عدم 

ع الظل والنور بأسلوب الحفر الغائر، حيث وجود اللون في توزي
قام بتوزيع الوحدات الزخرفية بشكل رائع بحيث توحي كما لو 
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  .كانت رسومات ملونة
ان الفراغات غير ظاهرة بشكل عام في تزين : الفراغ

الواجهات سواء من الخارج أو الداخل في العمارة الإسلامية، إلا 
بأن الفنان لم يكملها في أننا نجد هنا بعض الفراغات التي يبدو 

تشكيل هذه الواجهة، بحيث نجد الجزء الأكبر من تلك الواجهة 
بأنه لا يحتوي على فراغات واسعة فهي مشكلة بطريقة مدروسة 
ومتناسقة وتملئ الفراغات بوحدات زخرفية متنوعة ومنسجمة مع 
بعضها البعض مما يوحي بأن الفنان على معرفة واطلاع واسع 

فراغات التي تتلاءم مع الوحدات الزخرفية والمساحة في تشكيل ال
  .التي نفذت عليها تلك الوحدات

أن الوحدة تتمثل في ترابط أجزاء العمل الفني : الوحدة
فيما بينها، من اجل تكوين وحدة واحدة متناسقة وذات قيمة 
جمالية تساهم في تذوق العمل الفني، وقد استطاع الفنان في 

معالجة الوحدة في أعماله الفنية وبخاصة عهد الأمويين من 
في زخرفة واجهة قصر المشتى، حيث عبر عن الوحدة من 
خلال توزيع الأشكال الزخرفية المتعددة، فقد استطاع ان يكون 
وحدة من خلال استخدام اللفائف التي تتكون من أغصان 
وأوراق وثمار الكرمة داخل الدوائر المترابطة مع بعضها 

ل العقد أو الأربطة، وكذلك الأمر بالنسبة البعض من خلا
للأشكال الحيوانية التي وضعت أيضا داخل زخرفة اللفائف 
والأشكال الهندسية الدائرية المتقاطعة والمترابطة، فمثلا نجد 

  .الحيوانات
استطاع الفنان ان ينفذ الأشكال الزخرفية بكل دقة : السيادة

، حيث قام بتوزيع مع التركيز على عنصر السيادة بهذا العمل
الأشكال الزخرفية في كل نوع من أنواع الزخرفة التي نفذها 
على هذه الواجهة، لذا نجد مثلا في الأشكال الهندسية، ركز 

السيادة  الفنان على الأشكال المثلثة الكبيرة بحيث أظهر فيها
مقارنة مع الأشكال الهندسية الأخرى كالدوائر، كذلك الأمر 

النباتية، نجد الوردة الكبيرة اتخذت صفة بالنسبة للأشكال 
السيادة مقارنة مع الورود الأخرى، اما الأشكال الحيوانية فقد 
اتخذ من بعضها تكوين صفة السيادة، وباتخاذ عنصر السيادة 
نجد ان الفنان استطاع شد انتباه المشاهد إلى بعض العناصر 

بمعالجة  ةالزخرفية المهمة، مما يعني بأنه ذو خبرة ومعرفة تام
هذا العنصر وتوظيفة بشكل جيد لابراز الناحية الجمالية بهذه 

  .الواجهة
استخدم الفنان هذا الاسلوب بتغطية المساحات : التشابك

الكبيرة بهذه الواجهة، من خلال تنفيذ الأشكال الهندسية 
كالدوائر المتداخلة، وأيضا ظهر من خلال الأشكال النباتية 

شكل لفائف أو أشكال حلزونية  كالتوريق الذي ظهر على
  .بسيطه

  ةـالخاتم
  
نقطة مرجعية هامة فيما يتعلق تبين هذه الدراسة أن الأردن 

العهد دراسة زخرفة الواجهات الحجرية التي نفذت خلال ب
الوليد بن يزيد ، وخصوصا تلك التي يرجع تاريخها إلى الأموي
بشكل عام، فقد أظهرت الدراسة فناني قصر  م744عام 

قدرة كبيرة ومهارة فنية في انتاج هذه العناصر  ذويالمشتى 
الزخرفية، وذلك باستخدام الحجارة الجيرية الوحيدة المتاحة 

وتحليل العناصر الزخرفية أعلاه يظهر . محليا كمادة خام
وقد خلصت  من المهارة فيما يتعلق بتصنيعها، يامستوى عال

  :لدراسة إلى ما يليا
تنوع الموضوعات التي تناولتها الزخرفة الحجرية، كالوحدات  -

الحية والهندسية والنباتية، وقد دلت هذه الموضوعات على 
 .التذوق الفني الجمالي للفنان

اهتم الفنان بالفن الواقعي كرسومات الأشكال الهندسية  -
المعروفة والواضحة، وكذلك رسومات الصور الحيوانية 

عضها أشكال حيوانية واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة ب
 .للأشكال النباتية

ربما استمرارية لنفس  اهتم الفنان ببعض الأشكال الخرافية، -
 .المدارس الفنية في المنطقة

ركز الفنان على الوحدات الهندسية بشكل أكثر من  -
الوحدات الأخرى، مما مهد الى تغطية مساحات واسعة 

 .هانظراّ لسهولة تنفيذ

ركز الفنان على تكرار الوحدة الزخرفية، ولكن استخدمها  -
بشكل جميل بحيث وضع داخلها أشكال زخرفية مختلفة 

 .لكي يعطي انطباع بصري واضح على هذه الزخرفة

اهتم الفنان بملء الفراغ بين الوحدات الزخرفية الواحدة  -
 .وبخاصة بين الوحدات الزخرفية الكبيرة

عد الحضاري والثقافي الذي كان التأثيرات جاءت من الب -
سائدا في المنطقة، وبخاصة تأثير الفن الروماني والبيزنطي 
وهذا ما نلاحظه في بعض الوحدات الزخرفية، مثل 
الزخارف النباتية والهندسية، مما يدل على ان الفنان 

تلك  استطاع ان يوظف بعض الوحدات الزخرفية من فنون
وحدات الزخرفية ، الحضارات، حيث استفاد من تلك ال

واستطاع ان يشكلها بأسلوب جديد يتناسب مع الفن 
 .الإسلامي

أظهر الفنان والمعماري في بناء القصر عنصرا فنيا  -
ومعماريا متوافقا معا وهو التماثل والتناظر في تنفيذ عمارة 
القصر وفي اللوحة الفنية الواحده، مما يعطي احساسا 
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Aesthetic Design of the Façade of Mushatta Palace 
 

Nizar Turshan, Mohammad Nassar* 

 

ABSTRACT 
This study aims at manifesting the development of cultural and artistic community that prevailed during the 

Umayyad periods. It is selected as a subject to study because of the importance of Mushatta Palace in the artistic, 

aesthetic and historical field. Its’ interface became one of the most important interfaces stone carved by the 

distinctive decorative elements in the region. The facade of Mushatta Palace is one of the most important 

monuments in the world museums (Pergamon Museum). The study included a description and analysis of 

decorative elements that were implemented on this facade, depending on the field visits in either the site of the 

palace or to the Pergamon Museum which presented large parts of this façade. It was found, through this study, 

that the artist was able to implement the art of decorative carved on this interface according to the principles and 

rules relating to the technical work which led to highlight the aesthetic side of this work. Also, it is concluded that 

the artist has known Umayyad art and excelled in it, and that his skilled hand has done a lot of paintings deals 

from which he managed to portray whats going inside. The artist has been helped by the availability of different 

raw materials like stone. 

The nature of the area of cultural and artistic attractions, has spread the field of creativity, thinking and artistic 

production. The artist focused on the formation of motifs, although there were some Romanian and Byzantine 

influences that have spread in several locations in the region, such as the Decapolis cities, Byzantine churches at 

Madaba and other locations in Jordan. 

Keywords: Mushatta Palace, Wall Decoration, Elements Decoration, Aesthetic Value, Design Elements 
and Technical Analysis. 
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